
العمل؟ ا ب وطً اء من ز الهداية يتعارض مع كون الج ص ب خ 401850 - هل الدعاء لش

ال السؤ

ا مع قول لا يتعارض هذ عم، أ ن واب ب ا كان الج ذ يم؟ وإ ق لى الصراط المست صا إ خ أن يهدي ش يل ب ، وهو: هل الدعاء كف كل علي ال أش لدي سؤ

ص خ ا الش يب الله تعالى ويهدي هذ لما؛ أن يستج ا ظ ر هذ ب لا يعت لك أ (؟ وكذ مْ هِ سِ فُ أَنْ  بِ ا  واْ مَ رُ يِّ غَ  ى يُ تَّ مٍ حَ وْ قَ بِ ا  رُ مَ يِّ غَ  نَّ اللّهَ لاَ يُ الله تعالى: إِ)

ار؟ ي ت خ ير من دون إ ص أن يسلك درب الخ خ ارا للش ب ج ر إ ب ا يعت ليس هذ لك أ ؟ وكذ داية ي الب ه ف يم، وهو كان معرض عن ق لصراط مست

لك ، ومع ذ لخ هاد وإ ة والج ي رى كالن د من الأعمال الأخ ، ولا ب ي ن الدعاء وحده لا يكف لتم: إ توى رقم: )258532(، وق ي الف تم ف ب د أج ولق

ص؟ خ توى رقم: )69837( أن يدعي الش ي الف قولون ف تم ت ن أ

صلة ة المف اب الإج

أولا:

ا لا يتعارض مع قول الله تعالى: ، وهذ عة اف اب الن م الأسب الهداية من أعظ ر ب ي س أو للغ ف الدعاء للن

﴾ الرعد/11. الٍ نْ وَ هِ مِ ونِ نْ دُ مْ مِ ا لَهُ مَ دَّ لَهُ وَ رَ ا مَ لَ فَ ا  وءً مٍ سُ وْ قَ ادَ اللَّهُ بِ أَرَ ا  ذَ  إِ  مْ وَ هِ سِ فُ أَنْ  بِ ا  وا مَ رُ يِّ غَ  ى يُ تَّ مٍ حَ وْ قَ ا بِ رُ مَ يِّ غَ  نَّ اللَّهَ لَا يُ  إِ ﴿

ر من ليحذ ، ف ده الله تعالى للهداية من أرش ، ف اب عم وحلول العق وال الن ب لز رع الله تعالى سب ن أن الإعراض عن ش يّ ب آية ت ه ال لأن هذ

. واهي اب الن ن ت عل الأوامر واج ف ها ب مت ملاز ه ب ها، وعلي الإعراض عن

وله تعالى: وهو كق

مْ لِهِ بْ نْ قَ نَ مِ ي الَّذِ نَ وَ  وْ عَ رْ بِ آلِ فِ  أْ دَ مٌ ، كَ لِي عٌ عَ ي مِ نَّ اللَّهَ سَ أَ  مْ وَ هِ سِ فُ أَنْ  بِ ا  وا مَ رُ يِّ غَ  ى يُ تَّ مٍ حَ وْ لَى قَ ا عَ هَ مَ عَ نْ أَ ةً  مَ عْ ا نِ رً يِّ غَ  كُ مُ  نَّ اللَّهَ لَمْ يَ أَ  بِ كَ  لِ ذَ ﴿

ال/53 – 54. ف ﴾ الأن ينَ الِمِ ظَ نُوا  ا لٌّ كَ  كُ نَ وَ  وْ عَ رْ ا آلَ فِ نَ  قْ رَ أَغْ  مْ وَ هِ نُوبِ  ذُ  مْ بِ اهُ نَ لَكْ أَهْ  فَ مْ  هِ بِّ اتِ رَ آيَ بِ بُوا  ذَّ  كَ

ي رحمه الله تعالى: وز ن الج قال اب

اد المسير” تهى. “ز معاصيه ” ان يعملوا ب مْ ( ف هِ سِ فُ  أَنْ  بِ ا  وا مَ رُ يِّ غَ  ى يُ تَّ عمه ) حَ هم ن : لا يسلب مٍ ( أي وْ قَ بِ ا  رُ مَ يِّ غَ  نَّ اللَّهَ لَا يُ  ” قوله تعالى: ) إِ

.)4/312(

وقال الواحدي رحمه الله تعالى:

اس: يريد ن عب ه، قال اب معاصي عمة حتى يعملوا ب ا ن : لا يسلب قومً مْ ( أي هِ سِ فُ  أَنْ  بِ ا  وا مَ رُ يِّ غَ  ى يُ تَّ مٍ حَ وْ قَ بِ ا  رُ مَ يِّ غَ  نَّ اللَّهَ لَا يُ  ” وقوله تعالى: ) إِ

تهى. ارِ ( ” ان وَ بَ ارَ الْ مْ دَ هُ مَ وْ لُّوا قَ  أَحَ ا وَ رً فْ تَ اللَّهِ كُ مَ عْ لُوا نِ دَّ نَ بَ ي ذِ لَى الَّ إِ رَ  أَلَمْ تَ ، كما قال: )  ا أهل مكة هذ ي ب ه، ويعن لق ين خ ه وب ن ي ما ب ي ر ف العذ
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سيط” )12/311(. “الب

يطي رحمه الله تعالى: ق ن ن الش يخ محمد الأمي وقال الش

الٍ (. نْ وَ هِ مِ ونِ نْ دُ مْ مِ ا لَهُ مَ دَّ لَهُ وَ رَ ا مَ لَ فَ ا  وءً مٍ سُ وْ قَ بِ ادَ اللَّهُ  أَرَ ا  ذَ  إِ  مْ وَ هِ سِ فُ  أَنْ  بِ ا  وا مَ رُ يِّ غَ  ى يُ تَّ مٍ حَ وْ قَ بِ ا  رُ مَ يِّ غَ  نَّ اللَّهَ لَا يُ  ” قوله تعالى: ) إِ

ل وعلا. سهم من طاعة الله ج ف ن أ يروا ما ب ، حتى يغ ة ي عمة والعاف قوم من الن ر ما ب ي ه لا يغ ن : أ آية الكريمة ه ال ي هذ ن تعالى ف يّ ب

ر، ع أخ ي مواض ى ف ا المعن ين هذ وا عليه من الطاعة والعمل الصالح، وب يروا ما كان عمها عليهم حتى يغ ن عمة أ ه لا يسلب قوما ن ن ى: أ والمعن

تْ بَ سَ ا كَ مَ بِ فَ ةٍ  بَ  ي صِ نْ مُ مْ مِ كُ ابَ ا أَصَ مَ آية . وقوله: ) وَ مْ (، ال هِ سِ فُ  أَنْ  بِ ا  وا مَ رُ يِّ غَ  ى يُ تَّ مٍ حَ وْ لَى قَ ا عَ هَ مَ عَ أَنْ ةً  مَ عْ ا نِ رً يِّ غَ  كُ مُ  نَّ اللَّهَ لَمْ يَ أَ بِ كَ  لِ ذَ وله: )  كق

.)3/115( ” ان ي واء الب تهى. “أض رٍ( ” ان ي ثِ نْ كَ و عَ فُ  عْ يَ مْ وَ يكُ دِ أَيْ

ا: ي ان ث

اده. اء من عب الهداية لمن ش يب للدعاء ب الله تعالى يستج

رة/272. ق ﴾ الب اءُ شَ نْ يَ ي مَ دِ هْ نَّ اللَّهَ يَ  لَكِ مْ وَ اهُ دَ كَ هُ  لَيْ سَ عَ ي قوله تعالى: ﴿لَيْ اء ف كما ج

﴾ القصص/56. ينَ دِ تَ هْ الْمُ بِ لَمُ  أَعْ وَ  هُ اءُ وَ شَ نْ يَ ي مَ دِ هْ نَّ اللَّهَ يَ  لَكِ تَ وَ بْ بَ  أَحْ نْ  ي مَ دِ هْ كَ لَا تَ نَّ  إِ وقال الله تعالى: ﴿

ته. ئ ي عاله ومش ف قداره وأ ء من أ ي كل ش لا يستش كمال العلم والحكمة والعدل، ف ته متصف ب ئ ي عاله ومش ف ي أ والله تعالى ف

اء/23. ي ب ﴾ الأن أَلُونَ  سْ مْ يُ هُ لُ وَ عَ فْ ا يَ مَّ أَلُ عَ  سْ قال الله تعالى: ﴿لَا يُ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

عل ، وهو لا يسأل عما يف اصة ، ورحمة عامة وخ ة غ عمة ساب ، ون ة الغ لقه حكمة ب ما خ ي ه ومليكه، وله ف ء ورب ي الق كل ش ه خ حان “وهو سب

تاوى” )8/79(. موع الف تهى. “مج ل لكمال علمه وقدرته ورحمته وحكمته ” ان رد قدرته وقهره، ب ، لا لمج وهم يسألون

يم رحمه الله تعالى: ن الق وقال اب

ه صادرة عن حان عاله سب ف ل أ عل، ب الف اية المقصودة ب ى ومصلحة وحكمه هي الغ ر معن ي ا ولا لغ ث ا عب ئ ي عل ش ه حكيم لا يف حان ” الله سب

ع لا تكاد تحصى ولا ي مواض ا ف ا وهذ عل، وقد دل كلامه وكلام رسوله على هذ ها ف اب ب ة عن أسب ئ اش عل، كما هي ن لها ف ة لأج الغ حكمة ب

اء العليل” )ص 190(. ف تهى. “ش رادها … ” ان ف يعاب أ لى است يل إ سب

ا : الث ث
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كيف ل من الله تعالى ، ف ض ل هو ف لما ؟ ب ا ظ دري كيف يكون هذ لما . لا ن لك ظ ار ذ ب ه ، اعت ا عن لا كان معرض ار أن يهدي الله رج ب وأما اعت

لم ؟ لى ظ ل إ ض يحول الف

له، قال ض اده أن يسألوه من ف اده، وقد ندب عب اء من عب ه من يش له، يصيب ب ض اده، لا راد لف اء من عب الهداية على من يش الله تعالى يمن ب ف

ساء/32. ا﴾   الن مً لِي ءٍ عَ يْ لِّ شَ نَ بِكُ ا نَّ اللَّهَ كَ  إِ لِهِ  ضْ نْ فَ أَلُوا اللَّهَ مِ  اسْ تعالى: ﴿وَ

رَ مَ نِ عُ  نِ ابْ  عَ ل الله تعالى عليهم. ف ض يرها من الأمم، هو محض ف ه الأمة على غ ه هذ ل الله ب ض ي صلى الله عليه وسلم أن ما ف ب ر الن ب وأخ

نْ لُ لِي مِ مَ عْ نْ يَ : مَ الَ قَ فَ  ، اءَ رَ جَ أُ رَ  جَ  أْ تَ لٍ اسْ جُ  لِ رَ ثَ مَ ، كَ نِ  يْ ابَ تَ لِ الكِ أَهْ لُ  ثَ مَ مْ وَ لُكُ ثَ : »مَ الَ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ نِ ال  ا، عَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ رَ

لَتِ مِ عَ فَ ؟  اطٍ رَ ي لَى قِ رِ عَ صْ لاَةِ العَ لَى صَ إِ ارِ  هَ نَّ فِ ال  نْ نِصْ لُ لِي مِ مَ عْ نْ يَ : مَ الَ مَّ قَ ، ثُ ودُ هُ لَتِ اليَ مِ عَ فَ ؟  اطٍ رَ ي لَى قِ ارِ عَ هَ نَّ فِ ال  لَى نِصْ إِ ةَ  وَ دْ غُ

ا الُوا: مَ قَ فَ ى،  ارَ النَّصَ ، وَ ودُ هُ بَتِ اليَ  ضِ غَ فَ مْ “،  مْ هُ تُ أَنْ  فَ ؟  نِ  يْ اطَ رَ ي لَى قِ سُ عَ مْ بَ الشَّ ي غِ أَنْ تَ لَى  إِ رِ  صْ نَ العَ  لُ لِي مِ مَ عْ نْ يَ : مَ الَ مَّ قَ ى، ثُ ارَ النَّصَ

اري )2268(. خ « رواه الب اءُ أَشَ نْ  هِ مَ ي أُوتِ لِي  ضْ ، فَ كَ لِ ذَ  فَ  : الَ الُوا: لاَ، قَ ؟ قَ مْ كُ قِّ نْ حَ مْ مِ كُ تُ صْ قَ نَ لْ  : هَ الَ ؟ قَ اءً طَ لَّ عَ أَقَ  ا، وَ لً مَ رَ عَ ثَ أَكْ ا  نَ لَ

عا : راب

. نسان د كل إ الحس والعقل عن ار، كما هو معروف ب ي ت ه قدرته على الاخ ع عن ز هو لا ين دا ف ا هدى الله تعالى عب ذ إ

ار؟ ب ين الإج أ ة ، ف را على الطاعة ، ولا على المعصي ب ه ليس مج ن سه أ ف نسان يعلم من ن كل إ ف

ار ي ت ى، وحرمه حرية اخ ن ره على الغ ب لمه وأج أن الله تعالى قد ظ قول ب هل ت اه الله تعالى، ف ن أغ ى، ف ن الغ ر ب ي ق نسان لإنسان ف ا دعا إ ذ وهل إ

قر؟! الف

ه . من يستحق اء ، وهو أعلم ب يه من يش ت ل الله تعالى يؤ ض لك ف ذ د الهداية ف ا سهل الله تعالى لعب ذ إ ف

قدار الله تعالى . ا من أ ئ ي كل ش قداره أن يستش ي أ ي لم يطلعه الله تعالى على حكمته ف د الذ العب لا يليق ب ف

امسا : خ

ب الوحيد ه ليس هو السب اب الهداية ، ولكن قي ، من أسب ي ب حق ا : “الدعاء سب لن ي ، ق ه أن الدعاء وحده لا يكف ي ا ف كرن ي ذ ال الذ السؤ ف

اك لى الهداية ، كما أن هن تمعة التي توصل إ اب المج موعة من الأسب اك مج هن ها . ف لوغ ي ب ر وحده ف ث ب المؤ لك ، ولا هو السب ذ قل ب المست

تهى . ها” ان ب ن ت ب على الداعي أن يج ع للهداية يج موان

ع الله تعالى الهداية د يمن ق لك ، ف اء الله تعالى ذ ا ش ذ لا إ ها إ اب ة لأسب تج اب لا تكون من ن الأسب م إ ة ، ث اب ع الإج ع من موان اك مان د يكون هن ق ف

هم( ولكن الله تعالى لم ن ي ه ب أس أمت عل ب لا يج ه )أ علمها ، وقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم رب اب لا ن لة وأسب لي ص لحكم ج خ عن ش

ا« رواه مسلم )7442( . هَ ي نِ عَ نَ  مَ فَ مْ  هُ نَ  يْ مْ بَ هُ سَ أْ لَ بَ عَ جْ أَنْ لاَ يَ هُ  تُ أَلْ  سَ ال الرسول صلى الله عليه وسلم : »وَ ق ب ، ف يستج

ة . الغ لك الحكمة الب ي ذ ولله تعالى ف
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لك اء الله تعالى هداية ذ ا ش ذ ل إ اته ، ب ذ را ب ث ب ، وليس مؤ رد سب ا مج هذ الهداية ، ف ص ب خ ه يدعى للش ن ا أ كرن ال: )69837( ذ ي السؤ وف

ص. خ الش

ر الأمر: ي آخ قول لك ف م ن ث

د؟ عمل صالح يعمله العب لا ب ألست تريد أن الهداية لا تكون إ

رح صدره له؟ ه عليه، وش ه، وأعان لي د إ ق العب ي وف ا العمل الصالح، من الذ هذ ا؛ ف حسن

هُ رَ دْ لْ صَ عَ جْ لَّهُ يَ ضِ أَنْ يُ رِدْ  نْ يُ مَ امِ وَ لَ إِسْ  هُ لِلْ رَ دْ حْ صَ رَ شْ هُ يَ يَ دِ هْ أَنْ يَ رِدِ اللَّهُ  نْ يُ مَ فَ ؟ قال تعالى: ﴿ ، وأرحم الراحمين ن ليس هو رب العالمي أ

عام/125. ﴾ الأن نُونَ مِ ؤْ نَ لَا يُ ي لَى الَّذِ سَ عَ جْ لُ اللَّهُ الرِّ عَ جْ كَ يَ لِ ذَ  اءِ كَ مَ ي السَّ دُ فِ عَّ صَّ ا يَ مَ نَّ  أَ  ا كَ جً  رَ ا حَ قً يِّ ضَ

ق ير ساب ، من غ من ده المؤ ل من الله على عب ض اده، وهي محض ف عمها الله على عب ن عمة أ م ن لى الإسلام، هي أعظ س الهداية إ ف ل ن ب

مْ تُ نْ نْ كُ إِ نِ  ا إِيمَ  مْ لِلْ اكُ دَ أَنْ هَ مْ  كُ لَيْ نُّ عَ  مُ لِ اللَّهُ يَ مْ بَ كُ امَ لَ إِسْ لَيَّ  نُّوا عَ  مُ لْ لَا تَ وا قُ لَمُ أَسْ أَنْ  كَ   لَيْ نَ عَ نُّو مُ اق له. قال الله تعالى: ﴿يَ استحق

.17/ رات ﴾ الحج ينَ قِ ادِ صَ

ر تحج ياك أن ت إ ء؛ ف ي ه وسعت كل ش حان اده، ورحمته سب اء عب ه من يش له، يصيب ب ض اده واسع، لا راد لف ل الله على عب ض ف كل حال؛ ف وب

ل، ض د الله من ف ها. والتمس ما عن يق عطن لها، وض خ ، وب سك ف ح ن له العميم، على ش ض د الله ، أو تحمل سعة رحمة الله وف واسعا يا عب

. الهداية سك ولمن تحب ب ف ر من الدعاء لن لاله، وأكث ل ج حات الله ج ف وتعرض لن

ى دَ الْهُ بِ  ، رْ كُ اذْ ، وَ نِي دْ دِّ سَ نِي وَ دِ مَّ اهْ لِ اللهُ : »قُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ لِي رَ : قَ الَ ، قَ لِيٍّ نْ عَ ي صحيح مسلم )2725( عَ وف

.» مِ هْ ادَ السَّ دَ ، سَ ادِ دَ السَّ ، وَ رِيقَ كَ الطَّ  تَ ايَ دَ هِ

والله أعلم.
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